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 ، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصـحبه أجمعـين   ،الحمد الله رب العالمين   
  :أما بعد

-ي تحقيق العبوديـة الله   ه، قد خلق الخلق من الجن والإنس لهدف عظيم، وغاية عظمى-جل وعلا-فإن االله  
من مظاهر تحقيق العبودية أداء مـا  ] سورة الـذاريات ) ٥٦([}وما خَلَقْتُ الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ {،  -جل وعلا 

، ثم يكمل ما نقص من هـذا الواجـب    -جل وعلا - وهذا أحب ما يتقرب به إلى االله         ،أوجب االله على المكلفين   
، والزكاة لهـا   الواجبات على تنوع هذه العبادات، فالصلاة لها ما يكمل نقصها   لتابعة لهذه بالتطوعات والنوافل ا  

  .روقه، والحج كذلكما يرفُ خما يسد خللها، والصوم له 
 -عليه الصلاة والـسلام - قيام الليل، الذي أمر االله به نبيه  بل من أعظمها وأشقها على النفوس  من هذه النوافل  

}  زا الْمها أَيلُيلَ إِلَّا قَلِيلًا   * مأن قيام الليل واجـب      : حتى قال جمع من أهل العلم      ]سورة المزمل ) ٢ - ١([}قُمِ اللَّي 
؛ لكنه ليس بواجـب،     ، وأما بالنسبة لأمته فهو من أعظم القربات وأفضلها        -عليه الصلاة والسلام  -على النبي   

، فقـام حتـى    ما أمر بـه -السلام الصلاة و عليه- ، امتثل النبي   أهل العلم الوتر، وجاء الأمر به      أوجب بعض 
،  في ركعة ما يزيد على خمسة أجزاء        حتى قرأ  -قم الليل –، امتثل وطبق ما أمر به تطبيقاً دقيقاً         تورمت قدماه 

  .قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران
على أنـه دأب  جاءت النصوص القطعية من نصوص الكتاب والسنة على الحث على قيام الليل، وجاء ما يدل            

تَتَجـافَى جنُـوبهم عـنِ      { فعلى المسلم أن يسعى أن يكون من الصالحين، وهذا شعارهم وديدنهم             ،الصالحين
أَمن هو قَانِتٌ آنَـاء     {؟ ومن منا من يستشعر هذا الكلام؟         من منا في هذه الصفة     ]سورة السجدة ) ١٦([}الْمضاجِعِ

 حا يقَائِما واجِدلِ سهِاللَّيبةَ رمحو رجريةَ والْآخِر { ؟ ماذا قال االله بعد ذلك؟ ثم ماذا}ذَر   تَوِي الَّـذِينـسلْ يقُلْ ه
  ونلَمعلَا ي الَّذِينو ونلَمعوفي هذا إشارة أن العلم الشرعي الحقيقي الموعود صاحبه بأعلى ]سورة الزمـر ) ٩([}ي 

، أما إذا كان علماً نظرياً لا واقع له في حياة من اتـصف              م المقرون بالعمل  المنازل في الدنيا والآخرة هو العل     
قُلْ هلْ يستَوِي الَّذِين يعلَمون والَّـذِين       { دعي أنه عالم  ين لا يعلمون، وإن أدعى أنه عالم، وإن أُ        به فإنه من الذ   
ونلَمعفهذا وصف أهل العلم]سورة الزمر) ٩([ }لَا ي .  
نعـم الرجـل    (( : -عليه الصلاة والسلام  -ص الكتاب والسنة لا يمكن حصرها، يقول النبي         ، نصو النصوص

 من عبد االله هذا؟ هذا ابن عمـر الـصحابي المقتـدي             )نعم الرجل عبد االله   ( ))عبد االله لو كان يقوم من الليل      
بن عمر علـى    ا نعرف حرص    ) لو كان يقوم من الليل     ،نعم الرجل عبد االله   (المؤتسي الحريص على التطبيق،     

 لكن هـذا    سيراً عن ما يفعله أكابر الصحابة؛     ، تطبيق السنن، حتى أداه حرصه هذا إلى الخروج شيئاً ي          التطبيق
 ماذا فعل ابن عمر؟ ابن عمر بعـد  )لو كان يقوم من الليل( ى الخير، ومع ذلك يستثنى في أمره   من حرصه عل  

 -عليـه الـصلاة والـسلام     -ادر بالتطبيق، لما سمع النبي      ، والصحابي المب  كان لا ينام من الليل إلا قليلاً      ذلك  



إذا ": ، كـان يقـول    - وأرضـاه  رضي االله عنه  - ماذا قال    ))ي الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل      كن ف ((: يقول
نصوص في الكتـاب والـسنة الـصحيحة فـي        " أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح        

 هـذه   أن الزهد نقص وتعطيل لحيوية    : لشديد يأتي من يكتب في الصحف يقول       ومع الأسف ا   ،البخاري وغيره 
زهـد،  ، ويسخر ويستهتر من الذين دونوا في تراجم أهل العلـم أنهـم وصـفوا بال               الحياة التي أمرنا بعمارتها   

 هذه النـصوص  "إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح" والنصوص القطعية بين أيدينا 
تؤكد قيام الليل، وهو دأب الصالحين، ومع الأسف الشديد أن كثير ممن ينتسب إلى طلب العلم نصيبه في هـذا    

 فكثير ممن ينتسب إلى العلم وإلى طلبه ابتلوا بالموانع وعدم بذل الأسـباب، فتـرى                ،جد إن و  ،الباب ضعيف 
، دعونـا ممـن   -إن شاء االله تعـالى -اح ؟ على القيل والقال من الكلام المبذاالواحد منا يسهر ويسهر على ما   

، ح ثم بعد ذلك إذا جاء وقت القيـام ، يسهر على المبا   يسهر على المحرم؛ لكن المسألة مفترضة في طلاب علم        
رجل مستيقظ وبكامل قواه ولا يحتاج إلى النوم، ويحضر الثلث الأخير فإذا أراد أن يوتر بـثلاث ركعـات أو              

 ـا أثقل من جبل؛تجدهخمس ركعات، أو سبع، أو تسع    اًَ لا  لأن من يمضي وقته في القيل والقال ولو كان مباح
 لأنه في الغالب لا يعان على مثل هذه الأمور، فالمـسألة تحتـاج إلـى احتيـاط،     يعان على مثل هذه الأمور؛  

  .والقلب يحتاج إلى حراسة شديدة من المؤثرات
نفسه وفـرق  لط لسانه على الأخيار، ولم يحتط ل  ، دعونا ممن س    المؤثرات على القلب فضول الكلام     ومن أعظم 

، في الغالب لا يعان على القيام فـإن قـام لا            إلا مباحاً :  لكن المسألة فيمن لا يقول     حسناته على فلان وعلان؛   
 كما قال أهل العلـم كـابن   ، فالمسألة تحتاج إلى استجماع، والقلب يحتاج إلى جمعية        ،يعان على حضور القلب   

  .القيم وغيره
سم؟ هل يعان على اسـتغلال  أوقاته في القيل والقال، هل يعان على حفظ لسانه في أوقات الموا   لذي ضيع   اهذا  

من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيـوم ولدتـه           (( : -عليه الصلاة والسلام  - بقوله   ؟ يسمع المواسم
 في حال الرخاء لـسانه فـي         لأنه لم يتعرف على االله     ؛ أربعة أيام يحرص على حفظ لسانه فلا يستطيع        ))أمه

، وقل مثل هذا في تلاوة القـرآن، نجـد   ا جاء وقت الشدة لا يعان على ذلك فإذ،القيل والقال في أوقات الرخاء   
، بأن يهجر أهلـه ووطنـه وجميـع    من طلبة العلم من يتفرغ في رمضان أو في العشر الأواخر من رمضان           

 عن سلف هذه الأمة من يقرأ القـرآن فـي           وقات، ويسمع وسائل الراحة إلى أماكن المضاعفات في أشرف الأ       
 ومنهم من يقرأ في ثلاث فيحرص علـى أن  ،يوم ومن يقرأ القرآن في اليوم مرتين، ومنهم من يقرأ في يومين     

يختم القرآن فلا يستطيع، يجلس فيتعرض لهذا، يجلس من صلاة العصر إلى أذان المغرب فاتحـاً المـصحف          
أقل تقدير يقرأ ستة أجزاء، هذا إذا كان ممن لم يتعود ويتمرن على قراءة القـرآن،                يريد أن يقرأ في ساعتين      

 لأنه لم يتعود في وقت الرخاء       ؟، لكن ما الحصيلة وما النتيجة      هذا ثلث ساعة كل إنسان يستطيع    في  يعني جزء   
رفه فيجلس معـه ليـزاول       أحداً أن يع    لا يزيد على الجزء، يقرأ آية آيتين ثم يلتفت يميناً وشمالاً علّ            ؟يقرأكم  

يبحث عن الناس، طيب لماذا أنـت سـافرت   أحداً وإلا ذهب هو     جاءه  المهنة الذي كان يزاولها عامه كله، إن        
 مـن  -والله الحمد-يوجد :  هذا واقع كثير من الشباب، وأقول      !؟وتركت أهلك؟ ألا تريد أن تستغل هذه الأوقات       

، ؛ لكن هذا فيه حـث   ، ما هي المسألة مسألة يأس وقنوط       يوم عني يوجد من يقرأ القرآن في     يفعل فعل السلف، ي   



تعرف على االله في الرخاء يعرفك في       ((: -عليه الصلاة والسلام  - وقوله   ،حث الإخوان على استغلال الأوقات    
 وخصصت له وقتاً من سنام وقتك، لا        ، مطرد في كل شيء، فإذا تعود قراءة القرآن في أوقات الرخاء           ))الشدة

، لا، يعني لو    بعشر دقائق فتحت المصحف وإلا فلا      بحيث إذا جئت قبل الإقامة بخمس دقائق أو          على الفرغة، 
 ـن إلـى إن تن قـرأ القـرآ   وأتى بالأذكار المرغب فيها ثم ،في مكانهمن صلاة الصبح  جلس طالب العلم     شر ت

 بل سوف   ،دنيويةيقرأ القرآن في سبع من غير مشقة، ومن غير تفويت أي مصلحة لا دينية ولا                 هذا   ،الشمس
هي الزاد التي تعينه على بقية أعماله الصالحة فـي يومـه،   : يجد أثرها على بقية يومه، كما قال شيخ الإسلام      

 وضـع برنـامج مـن    ،، وحال المقربين في طريق الهجـرتين ر لما شرح حال الأبرا  -رحمه االله -فابن القيم   
 واسـتماعهم   ، وقربهم من الإمام   ، وذهابهم إليها  ،لاة وكيفية استعدادهم للص   ،استيقاظهم من النوم لصلاة الصبح    

 والتعـرض   -جـل وعـلا   - ثم الجلوس إلى انتشار الشمس مع الانكسار بين يدي االله            ،مشهودةالقراءة  المن  
مثل هذا يعان بقية يومه، وإذا كان هذا ديدنه يعان بقية عمره، والإنسان يموت على ما عاش عليـه،                   لنفحاته،  

بة المسرح، والتالي لكتاب االله يموت ورأسه في المصحف، هـذه حقـائق، والمـصلي    المغني يموت على خش   
 وأدخل المستـشفى  ،يموت وهو ساجد، هذه حقائق أمثلة عملية نعرف من شيوخنا من صار عليه حادث سيارة       

 ، ويوجـد مـن  قرآن يسمع من لسانه واضـحاً جليـاً   وال، ولا ينطق بكلمة،في العناية المركزة لا يعرف أحداً     
، والمؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة، يوجد من يسمع منه           ن أفنى عمره في هذا العمل الجليل      المؤذنين م 

  . وهو في العناية في وقت الأذان،الأذان
 ويدفع الموانع قدر استطاعته، ومثل هذا الجهـاد والمجاهـدة        ،المقصود أن على طالب العلم أن يبذل الأسباب       

، وا قيام الليل سنين ثم تلـذذوا بـه        تأتي دفعة واحدة، ولذا جاء عن بعض السلف أنهم كافح         تأتي بالتدريج، ما    
 جد هذا في الحيوان يتلـذذ بمجالـسة ومناجـاة         ، بل و   يتلذذ بمناجاة محبوبه   تلذذوا به بقية العمر، كل شخص     

يـشرح حـال    فحدث ولا حرج، وإذا كان ابن القـيم وهـو         -جل وعلا -، فإذا كان المحبوب هو االله       محبوبه
 وقد وصف حالهم وبرنامجهم اليومي وصفاً دقيقاً كأنه         !؟المقربين يقسم باالله أنه ما شم لهم رائحة، فكيف بغيره         

منهم ومن بينهم، بل الذي يغلب على الظن أنه منهم، ويقول مع ذلك أنه يستفيد فائدة ولو لم يكن ممـن يفعـل          
تحدثنا عن القيام وعن الصيام وعن تلاوة القرآن فـلا يعنـي        أحداً أن يفعله فيكتب له من أجره، وإذا          هذا علّ 

  .واالله المستعان ،هذا أن الإنسان متصف بهذا الوصف
 لكن قد يقوم الإنسان ويهـيء       ، وتصفية للقلب؛  ، محك واختبار وابتلاء للإنسان    المقصود أن القيام شأنه عظيم    

شر أو أقل، مثل    اضر، وينصرف من قيامه بالع     لكن يقف بين يدي ربه وقلبه ليس بح        ؛ وينفي الموانع  ،الأسباب
، ويتدبر ما يقول من قرآن وأذكار، ثم بعد         -جل وعلا - ويستحضر أنه ماثل بين يدي االله        ،هذا عليه أن يجاهد   

، ويحرص أشد الحرص على البعد كل البعد عما يشغله          -إن شاء االله تعالى   -ذلك بالتدريج يحصل له ما يريد       
ح ذلك طيب المطعم والمشرب، هذا من أعظم ما يعين على صلاح القلب، فـإذا               عن إصلاح قلبه، ومن أوض    

فإذا أجيبت دعواتـه     ))أطب مطعمك تستجب دعوتك   ((طاب مطعمه ومشربه استحق أن يكون مجاب الدعوة         أ
  .أعين على ما يريد من أمور الدنيا والآخرة



صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا قيام الليل،        ، من بعد    نه عظيم، والقيام يراد به الصلاة     المقصود أن القيام شأ   
أفـضل  ((: -عليه الصلاة والسلام  -، وأفضله كما جاء عن النبي        الوقت بالصلاة والتلاوة و الذكر     وعمارة هذا 

يحسب الليـل مـن صـلاة     ينام نصف الليل و    )) ثم ينام سدسه   ، ثم يقوم ثلثه،   ، ينام نصف الليل   القيام قيام داود  
لعشاء ونـام نـصف     ، وإذا تم الحساب على هذا الأساس من صلاة ا         لذي يتسنى فيه القيام   لوقت ا العشاء، من ا  

 في الثلث الأخير، بينما لو حسبنا الليل من غروب الشمس صار قيامه بدأ من نـصف الليـل       الليل يكون قيامه  
  .قبل وقت نزول الإله، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام بن تيمية وغيره

ت يعمر بالصلاة والتلاوة والذكر، فالنوم الذي ينامه بعد صـلاة العـشاء وينـوي بـه                 المقصود أن هذا الوق   
 يكتب له أجر، فإذا قام الثلـث واسـتغل هـذا    ، هو في عبادة ،الاستعانة على القيام هو في صلاة، هو في قيام        
- عـن عائـشة      ، فقد جاء  لعلم في القدر المحدد من الركعات     الوقت فيما يكتبه االله له على خلاف بين  أهل ا          

 يزيد في رمضان ولا في غيره علـى  -صلى االله عليه وسلم-ما كان رسول االله ":  أنها قالت  -رضي االله عنها  
إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعاًَ فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً فلا تـسأل عـن حـسنهن                    

  . هذه إحدى عشرة"وطولهن، ثم يوتر بثلاث
 في الصحيحين ثلاثة عشرة، وصح عنه الخمسة عـشرة مـن            -ه الصلاة والسلام  علي-وجاء أيضاً عن النبي     

لليل مثنـى   صلاة ا (( :حديث ابن عباس، كل هذا يدلنا على أن العدد غير مراد، ويؤيد هذا الإطلاق في حديث               
 ثـم ركعتـين، ثـم    صلى ركعتين ثم ركعتين،":  فتصلي في الليل ركعتين ركعتين، كما قال ابن عباس       ))مثنى
  .خمسة عشرة ركعة"  ثم أوتر،، ثم ركعتينتين ثم ركعتينركع

 الزيادة على الإحدى عـشرة، ومـا        -عليه الصلاة والسلام  -المقصود أن العدد غير مراد بدليل أنه ثبت عنه          
 على حد علمها، والمثبت مقدم على النـافي، وعلـى هـذا القـول               -رضي االله عنها  -جاء في حديث عائشة     
إذا كـان الأرفـق بـه كثـرة الركـوع           حد له، بل يصلي الأرفق به والأنفع لقلبه، ف         المرجح في القيام أنه لا    

أعني على  ((: لب مصاحبته ومرافقته في الجنة     لمن ط  -عليه الصلاة والسلام  -السجود، وفي هذا يقول النبي      و
والكثرة  ))أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد       (( والسجود أشرف أركان الصلاة، و     ))نفسك بكثرة السجود  

طويـل   وإذا كان الأنسب لـه ت      ))السجودأعني على نفسك بكثرة     ((: -عليه الصلاة والسلام  -مطلوبة كما قال    
 فالقرآن أفضل الأذكار، والخلاف بين أهل العلم فـي المفاضـلة بـين         القيام وكثرة قراءة القرآن لأنه يتلذذ به      

، وهو أشرف من غيره بـذكره لا بذاتـه         ]سورة البقرة ) ٢٣٨([}وقُومواْ لِلّهِ قَانِتِين  { طول القيام الذي هو القنوت    
د أن يقوم من الليل سـاعة، أو سـاعتين أو           على كل حال المسألة مفترضة فيمن يري      والسجود أشرف بذاته، و   

هل أصلي في الثلاث الساعات إحدى عشرة ركعة أو أصلي ثلاثين ركعة، أيهما أفـضل؟        : ثلاثة، ويسأل يقول  
 أنا  :ما تقول  كماً وكيفاً فهذا هو الأكمل،       -السلامعليه الصلاة و  -أن تقتدي بما ثبت عن النبي       إذا أردت   : نقول

 :عـشرة دقـائق، وتقـول     ه ما زاد ثم تنقر إحدى عشرة ركعة في           وأن -عليه الصلاة والسلام  -أقتدي بالنبي   
 افتـتح  -الـسلام لـصلاة و عليه ا-أصبت السنة، لا يا أخي، إذا أردت أن تنظر إلى هذا العدد فانظر إلى أنه                

السواء، فـإذا   البقرة ثم النساء ثم آل عمران في ركعة، وركوعه قريب من قيامه، ركوعه وسجوده قريب من                 
سـورة  ) ٢([}قُمِ اللَّيلَ إِلَّـا قَلِيلًـا     {استغل الوقت، ولذا جاء في سورة المزمل التحديد بالوقت بالزمن لا بالعدد             



 ]سـورة المزمـل   ) ٢٠([} ربك يعلَم أَنَّك تَقُوم أَدنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيلِ ونِصفَه وثُلُثَـه           إِن{ثم في آخر السورة     ]المزمل
، بل له الحظ الأكبر من النظر، فالذي يصلي ثلاث ساعات أفـضل مـن               لمقصود أن التحديد بالزمن له نظر     ا

 وعندنا ما يؤيد    -جل وعلا -ا الوقت بطاعة االله     الذي يصلي ساعتين اتفاقاًً، فالمسألة مسألة وقت، فإذا عمر هذ         
 على أن تجتنب السرعة والعجلـة التـي تـذهب بلـب             ، ما شئت   فلتصل )) مثنى صلاة الليل مثنى  ((الإطلاق  

أن ما زاد علـى الإحـدى       ، ويرى بعضهم    -جل وعلا -الصلاة، تأتي بصلاة صحيحة تفيدك وتقربك من االله         
؟ وصح عنـه     غير هذا العدد   -عليه الصلاة والسلام  -ثبت عن النبي     بدعة وقد    : لكن كيف نقول   عشرة بدعة؛ 

، و إذا ضممنا إليه صلاة الليل مثنى مثنى،          في حديث عائشة يصلي أربعاً     )) مثنى صلاة الليل مثنى  (( الإطلاق
الثـة   وأهل العلم يؤكدون على أن من قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ث          ، يصلي أربعاً بسلامين   :قلنا
اصل بين هـذه     ركعتين؟ لأن الفو   ركعتين:  أربع، ما قالت   :، فلماذا قالت  ي فجر، لابد أن يرجع، فيصلي أربع      ف

بين كـل أربعـة      لأنهم يستريحون    ؛ة ركعات، ولذا سميت الصلاة في رمضان تراويح       عب بين كل أر   الركعات
فهـذا  "  وطولهن، ثم يصلي أربعاً    حسنهنيصلي أربعاً فلا تسأل عن      "ت، وهو ما يدل عليه حديث عائشة        ركعا

  . هناك فاصل بين الأربعيدل أنه
، وفـي البخـاري     تراويح، والتراويح هو قيام رمضان    صلاة الليل في طول العام، في رمضان تسمى صلاة ال         

 فالقيام في رمـضان هـو       ))من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه          ((من حديث أبي هريرة     
عليه الـصلاة  - يكتب له قيام ليلة، النبي ))من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليله   ((،  اويحصلاة التر 

 صـلى   رابعة فلم يخرج إليهم، ثـم بعـد أن         صلى بأصحابه ليلتين أو ثلاث، ثم اجتمعوا في الليلة ال          -والسلام
 تركهم خشية أن تفرض علـيهم،        عليه مكانهم، وأنهم حضروا للصلاة، وأنه إنما       ذكر لهم أنه لم يخفَ    الصبح  

فتركه لصلاة التراويح أو لقيام الليل في رمضان جماعة سببه خشية أن تفرض عليهم، فصاروا يصلون أفراداً                 
 ثم جاء بعده أبو بكـر       ،-عليه الصلاة والسلام  -كل يصلي بمفرده، ومضى الأمر على ذلك حتى توفي النبي           

 وهو الخليفة الراشد    -رضي االله عنه  -ر على ذلك، ثم رأى عمر       استمر الأم  على ذلك، ثم تولى عمر ف      والأمر
اقتـدوا  (( ،))عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي       ((الذي أمرنا بالاقتداء به، والأخذ بسنته       

يه عل- لماذا؟ لأن الخشية الذي أبداها النبي        رأى أن يجمعهم على إمام واحد      ))بالذين من بعدي أبي بكر وعمر     
هذه الصلاة على الأمة ثم يعجزون عن القيام بها، هذه الخشية ارتفعت بموته              من أن تفرض     -الصلاة والسلام 

 -عليه الـصلاة والـسلام    -، بموته لا زيادة ولا نقص في الدين، استقر الأمر بوفاته            -عليه الصلاة والسلام  -
}     دِينَكُم لْتُ لَكُمأَكْم موأن العلة التـي     -رضي االله عنه  -فارتفعت هذه الخشية فرأى عمر       ]سورة المائدة ) ٣([}الْي 

 ورأى أن صلاتهم مجتمعين أنشط لهم، وأعون لهـم          ، ارتفعت -عليه الصلاة والسلام  -من أجلها تركهم النبي     
 في يوم من الأيام أو ليلة من الليالي وهـم    ، فصار يصلي بهم جماعة، خرج     على هذا القيام، فجمعهم على أبي     

"  البدعة هـذه   نعت: "هل صلاة التراويح بدعة؟ يقول    " نعمت البدعة هذه  : " فقال ،آهم وأعجبه أمرهم  يصلون فر 
 لأنهم يصلون أول الليل وصلاة آخر الليل أفضل بلا شك، وصلاة التـراويح              والذين ينامون عنها أفضل منها؛    

  .وسماها بدعة" نعمت: " لأنه قال؛ممدوحة



نعمـت  : " لأنه قـال   مسك لمن يرى أن من البدع ما يمدح؛       ل فيه مست  وه" نعمت البدعة : "فما معنى قول عمر   
 يرى أن البدعة    -رحمه االله - شيخ الإسلام    ))كل بدعة ضلالة  ((:  يقول -عليه الصلاة والسلام  -والنبي  " البدعة

هي مجاز، استعمال اللفظ في غير ما وضع لـه مجـاز،            : في كلام عمر لغوية وليست بشرعية، وغيره يقول       
لا في النصوص ولا في لغـة العـرب،   لام كما هو معروف وجمع من أهل التحقيق ينفون المجاز          وشيخ الإس 

   ؟د أن نتفق أنها ليست ببدعة شرعيةفهل التراويح بدعة لغوية؟ بع
-لفعـل مـن عمـر    شيخ الإسلام يميل في اقتضاء الصراط المستقيم إلى أنها بدعة لغوية، فإذا عرضنا هذا ا      

 على التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي عرفنا أنـه هـل           ناس على إمام واحد   ل ا  وجمع -رضي االله عنه  
 ما عمل على غير مثال سـابق،  : أو بدعة اصطلاحية شرعية؟ البدعة في اللغة   بدعة لغوية : يمكن أن يقال لها   

 والتراويح عملت على مثال سابق، أو ابتدعها عمر من غير أن يسبق لها ذكر ولا وجود؟ عملت على مثـال                   
، وإنمـا   ها لا عدولاً عنها ولا نسخاً لها       بالصحابة جماعة، وترك   -عليه الصلاة والسلام  -سابق، صلاها النبي    

 لأن  ؛فليـست ببدعـة لغويـة      ،-عليه الصلاة والـسلام   -تركها خشية أن تفرض، شفقة ورحمة ورأفة بأمته         
 ما أحدث   :ية، والبدعة في الشرع    لأنها سبق لها شرع    ؛التعريف اللغوي لا ينطبق عليها، وليست ببدعة شرعية       

لا لغوية ولا   في الدين مما لم يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة، وهذا سبق شرعيته من السنة، ليست ببدعة                   
 لأنه ليس في لغة العرب مجاز، على القول المحرر المحقق عند أهل التحقيق، وممن               شرعية، وليست بمجاز؛  
ن القيم طاغوت، المجاز لأنه بواسطته توصل المبتدعة إلى إثبات مـا            وغيره، وسماه اب  يقول به شيخ الإسلام     

أرادوا ونفي ما لم يريدوا، إذا لم تكن بدعة لا لغوية ولا شرعية ولا مجاز، كيف نخرج كلام عمر الثابت في                     
 ـ      ؟يعني صلاة آخر الليل   "  منها  والتي ينامون عنها أفضل    ،نعمت البدعة هذه  "البخاري   ا  هنا في علم البـديع م

، مشاكلة، تجد اللفظ واحد والمعنى مختلف، جاء ما يؤيده فـي كـلام              بالمشاكلة، والمجانسة في التعبير   يسمى  
   .العرب

ــالوا ــيئاً: ق ــرح ش ــهاقت ــك طبخ ــد ل            نج

   اطبخــوا لــي جبــة وقميــصا   :قلــت  
  

  .هذه مشاكلة ومجانسة في التعبير وإلا فالقميص والجبة ما تطبخ
الجناية سيئة بلا شـك،     ] سورة الشورى ) ٤٠([}وجزاء سيئَةٍ سيئَةٌ مثْلُها   {: -وعلاجل  -في النصوص جاء قوله     

 كل هذا من أسـلوب المـشاكلة        ]سورة التوبة ) ٦٧([}نَسواْ اللّه فَنَسِيهم  { ، معاقبة الجاني سيئة؟ ليست بسيئة     لكن
 نعمـت  :يقولابتدعت يا عمر ل: حد قال أ، هل في فهو ثابت في نصوص الكتاب والسنة،والمجانسة في التعبير 

المشاكلة اتحاد اللفظ مع اختلاف المعنى      : "أهل البلاغة في علم البديع يقولون       مشاكلة؟ :البدعة على شأن نقول   
نعمـت  ":  فقـال ، ابتدعت يا عمـر : خشي أن يقال له-رضي االله عنه  -يعني كأن عمر    " حقيقةً كان أو تقديراً   

 إلـى بـدع     يس في هذا مستمسك لمن يقسم البـدع        ول ، فنعمت البدعة، وهذا تقدير     إن كانت هذه بدعة    "البدعة
 وإن قال بعض أهل العلـم بـه،         ))ضلالةكل بدعة   (( لأن النص الصحيح الصريح      مستحسنة وبدع مذمومة؛  

ع ، وبدع مـستحبة، وبـد  حكام التكليفية الخمسة بدع واجبةاستناداً إلى هذا الخبر، ومنهم من قسم البدع إلى الأ  
 لكن هـل الـرد علـى         المخالفين؛ مباحة، وبدع مكروهة، وبدع محرمة، فجعلوا من البدع الواجبة الرد على          

  ابتداع في الدين؟ المخالفين 



 المستحبة بناء الأربطة والمـدارس، بـدع        جعلوا من البدع   بالرد على المخالفين فليس ببدعة، و      القرآن مملوء 
)  إلا به فهو مـستحب ما لا يتم المستحب) (م الواجب إلا به فهو واجبما لا يت(لكن القاعدة الشرعية   مستحبة؛  

 فليست ببدعة تـشملها القواعـد       ، إذاً حكمها حكم التحصيل    ،هذه وسائل للتحصيل  ) الوسائل لها أحكام الغايات   (
  .الشرعية

ليـست مـن     هذه   ،البدع المباحة جعلوا منها التوسع في أنواع وألوان الطعام والشراب والمركوب والمسكون           
  . وأما البدع المكروهة والمحرمة فأمثلتها كثيرة،أمور الدين ليشملها الابتداع، والابتداع إنما يكون في الدين

إنه قول مخترع   ": فليس في البدع ما يمدح، بل كل بدعة ضلالة، والشاطبي في الاعتصام رد هذا القول وقال               
  .-االلهرحمه -قوض دعائمه بأقوى عبارة وأجود أسلوب " مبتدع

أساء بعض الشراح الأدب مـع الخليفـة         وإن   ،صلاة التراويح الذي جمع عمر عليها الناس سنة        المقصود أن 
-يتكلم على قول عمـر   وعرفنا أن لها أصل في الشرع فليست ببدعة، لما أراد أن            ،الراشد عمر بن الخطاب   

إساءة أدب مـع هـذا      هذا  " من عمر ولو كانت   البدع مذمومة   ": قال" نعمت البدعة  ":- وأرضاه رضي االله عنه  
 لكن االله المستعان يريد أن يحرص على شيء على تحقيق السنة وتطبيقها ثم بعد ذلك يقع فـي           الخليفة الراشد؛ 

والحديث الصحيح في البخـاري   ))لم يتكلم في المهد إلى ثلاثة(( في مثل هذا، يكون مثل ما قال بعض الشراح  
عليـه الـصلاة   -ءة أدب، أنت تشرح كلام من؟ تـشرح كـلام النبـي             هذه إسا " في هذا الحصر نظر   : "يقول

ءت النـصوص    الذي جا  -رضي االله عنه  - الذي لا ينطق عن الهوى، وأنت تشرح أيضاً كلام عمر            -والسلام
 ولـيس فـي قولـه    ،والأمر بالاهتداء بهديه والاستنان بسنته، فالمقصود أنها ليست ببدعةبمناقبه التي لا تعد،    

  .مستمسك لأحد
 قيام رمضان   ))من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه           ((:قيام رمضان الذي جاء الحث عليه     

من قام مـع  ((يتم بصلاة التراويح على أن تكون مع الإمام من بدايته إلى نهايته، بحيث لا ينصرف قبل الإمام  
  .ليلة يكتب له قيام هذه ال))الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة

 في الحرمين الشريفين أكثـر مـن إمـام،    رضنا أن المسجد فيه أكثر من إمام وقال قائل مثلاً في الحرم    إذا افت 
لا يا أخي حتى تنتهـي صـلاة التـراويح          : صليت مع الإمام، فنقول   : قالصلى مع الإمام الأول وانصرف،      

  .ويفرغ منها بوترها
 لأن الصلاة واحدة والمفترض أن يتولاهـا        كم الإمام الواحد؛  مين حكمهم ح  الإمامان أو الأكثر من إما    : ونقول

 لأن بعض الناس صاحب مزاج يرتاح لفلان ولا يرتاح لفـلان،    د، فلو حصلت المعاقبة فصلاة واحد؛     إمام واح 
لا يا أخي الـصلاة     : صرف، فنقول صليت مع الإمام حتى ان    : لان، ويقول يصلي وراء فلان ولا يصلي وراء ف      

ب عليها إلا بتمامها، فلا تنصرف إلا بعد انقضاء الصلاة، لا ينـصرف حتـى ينـصرف                  رت  لا يتم ما   واحدة
  .الإمام

 ))اجعلوا آخر صـلاتكم بالليـل وتـراً   ((: -عليه الصلاة والسلام-جاء قوله وطيب الإمام يوتر في أول الليل   
، ليل حتى ينـصرف الإمـام    لا يكتب لك قيام     : ، نقول تر آخر الليل، وأنصرف قبل الإمام     أنا أريد أن أو   : يقول

 لأن الأقوال ثلاثة فـي      ي مع الإمام ويوتر معه ويسلم معه؛      ماذا يصنع؟ يوتر مع الإمام ويشفع الوتر، أو يصل        



ي الليـل  لة، ثم إذا تيسر له أن يقوم من آخر الليل يصلي ركعة تشفع له ما أوتر، ثم يجعل آخر صلاته ف                 المسأ
يطلع الفجر ووتره انتهى، الذي أوتره مع الإمام، أما كونـه يـصلي              مثنى إلى أن     وتراً، أو يصلي شفع مثنى    

:  نقـول ))لا وتران في ليلة(( :-عليه الصلاة والسلام- وقد جاء قوله ،ركعة إذا قام من الليل تشفع له ما أوتر       
 ـ         يهذا أوتر ثلاث مرات، وهذا ليس بشرع       ذا ، كونه يصلي بعد الإمام يعني إذا سلم الإمام قام وجاء بركعة، ه

: ما فيه إشكال، تشفع له وتره ويكون وتره في آخر الليل، وبذا قال جمع من أهل العلـم، ومـنهم مـن قـال                      
الصلاة بعد  نى، ولا يعيد الوتر لأنه أوتر، و       لكن يصلي مثنى مث    لإمام وإذا تيسر له القيام يصلي؛     ينصرف مع ا  

سلم من وتره صلى ركعتين، فـدل علـى أن           إذا   -عليه الصلاة والسلام  -الوتر لا شيء فيها، بدليل أن النبي        
، وأنـه لـيس    أمر إرشاد، وأن هذا أولـى ))اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً((: -عليه الصلاة والسلام-قوله  

 فإن تيسر لـه     صلى مع الإمام التراويح وسلم معه     ، فإذا   كان يصلي بعد الوتر، يصلي ركعتين     بإلزام بدليل أنه    
   . مثنىل الذي هو أفضل يصلي مثنىر الليأن يقوم ويصلي في آخ

" نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل      : "لماذا لا أترك الصلاة مع الإمام لأن عمر يقول        : قد يقول قائل  
 وبدل ما يصلي الإمام أول الليل ويقرأ في صلاته كلها نصف جزء، أنـا أصـلي                 ،فأنا أريد أن أفعل الأفضل    

قـرأ  ، وا من صلاته في أقل من ساعة، أنا أصلي في آخر الليل ثلاث سـاعات          آخر الليل بدل ما ينتهي الإمام     
، وإنما صلاة التراويح من أجل بعث الهمة والنشاط؛ لأن بعض النـاس إذا لـم                أربعة أجزاء، له ذلك، له ذلك     

   . عن يمنيه وعن شماله يتشجع وينشط مع الناس، يرى الناسيصلِ
ــه   ــي ليلـ ــة فـ ــراوح راحـ         إن التـ

ــشاط    ــسلانِ  ونـ ــويجز كـ ــل عـ   كـ
  
  

، لذا تجد قضاء رمضان من أثقـل         كما أنه يتشجع إذا صام مع الناس       نعم يتشجع الإنسان إذا صلى مع الناس،      
 لكن مع الناس في رمضان يصوم وخفيف عليـه الـصوم،            نفس لا سيما الذي ما تعود الصيام؛      الأمور على ال  

 وارتفعت منزلتـه  ، صلاة أتم من صلاته مع الإمام  لأنه يرى الناس صائمين فيصوم معهم، فإذا كان يأوي إلى         
عن أن يتهم بأنه لا يصلي، ويقع الناس في عرضه فله ذلك، وكان كثير من السلف يصلي قيام رمضان فـي                     

  .آخر الليل وحده
 لأن بعض الناس ينشط مع الناس لكن إذا جاء فـي آخـر          لا يكون هذا ذريعة لترك التراويح؛     وعلى كل حال    

 يصلي مع الناس ولا يفرط في مثـل هـذا    يصدق على أقل شيء، يقول مثل هذا  أي شيء، والقيام  الليل يوتر ب  
 لا  ))أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيـام ليلـة            (( -جل وعلا -الوعد الذي جاء والفضل من االله       

صلي مـع الإمـام   يفرط بمثل هذا إلا إذا كان على يقين من أمره أنه يصلي صلاة أكمل منها، ولا يضره أن ي      
 ولا عدد محـدود كمـا       )) مثنى صلاة الليل مثنى  (( ثم إذا قام من الليل يزيد ما شاء       مدة يسيرة ما تكلف شيء      

قررنا واختاره جمع من أهل التحقيق، بل هو قول عامة أهل العلم، ولذا المرجح بصلاة التراويح عند الحنابلة                  
ين، وعند غيرهم أربعين، يزيدون وينقـصون علـى أن تكـون     الستة والثلاث الثلاثة والعشرين، وعند المالكية     

ين وإذا صلى تسع فقـط سـرد      سلم من كل ركعت   مثنى مثنى، وإذا خشي الصبح أوتر، إذا صلى إحدى عشرة           
، سرد ثمان ركعات ثم جلس وتشهد ثم قام ليأتي بالتاسعة، ثم سلم، وإذا صلى سـبع يـسرد الـسبع ولا                      ثمان

ل هذا في الخمس، والثلاث يجوز أن تسرد بـسلام واحـد علـى أن لا تـشبه                  يجلس إلا في آخرها، وقل مث     



بالمغرب، وإذا صلاها ثلاثاً بسلامين فهو أكمل، والحرمان ظاهر على كثير مـن النـاس والتفـريط كبيـر،                   
 لأن هذا وقت الزرع، فإذا فرط الإنسان في هذه العبادة أو فـرط فـي       وسوف يندم المفرط ولات ساعة مندم؛     

 له إلا الفرائض من أين يكمل الخلل الواقع في هذه الفرائض؟ وإذا لم يكن له نصيب مـن ورد        لم يبقَ غيرها و 
بالليل وقيام وذكر وتلاوة وفي الغالب لا يعان على تكميل الفرائض، نعم جاء في حديث الأعرابي الذي سـأل                   

أفلـح إن  ((: - الـصلاة والـسلام  عليه-في شرائع الإسلام وأقسم أنه لا يزيد على هذا ولا ينقص وقال النبي     
 لكـن هـذه   ، ولا يأثم الإنسان بترك الـسنن؛    -جل وعلا - لا يمكن أن يوجب أحد غير ما أوجبه االله           ))صدق

 لأنه إذا فرط في المستحبات دب إليه العجز عـن  ؛السنن تكمل له النقص في الفرائض وتعينه على الإتيان بها       
لمباحات فإنه لا يأمن أن يرتكب المكروهات ثم بعد ذلك قد تطلب            الواجبات، وقل مثل هذا فيمن استرسل في ا       

نفسه المباحات فلا تجدها وقد مرنت عليها، ثم تطلب المكروهات فلا تجدها فيضطر بعد ذلك إلـى ارتكـاب                   
 تسعة أعشار الحلال خشية     -كما قال بعضهم  -بعض المحرمات، ولذا عرف عن كثير من السلف أنهم تركوا           

، حرص على إيجاد العبـادات المتنوعـة      ، في ن أن يحتاط لنفسه إيجاداً وتركاً     حرام، فعلى الإنسا  أن يقعوا في ال   
 لأن كل إنسان يجد من هذه العبادات المتنوعة مـا  ؛ على هذه الأمة تنوع العبادات-جل وعلا-ومن فضل االله   

يصلي فـي  ع عنده من أن ، وبعض الناس يرتاح إلى الصلاة فلا مان-جل وعلا-ى االله مما يوصله إليرتاح له   
، بعض الناس يرتاح    -جل وعلا -اليوم والليلة مائة ركعة هذا باب فتحه االله له، وهو باب موصل مرضاة االله               

بالبذل في وجوه الخير ويستصعب عليه الصلاة فهذا فتح له باب، بعض الناس يرتاح لصيام الهـواجر وقيـام          
 أن فتح لنا هذه الأبواب      -جل وعلا -ونه أبواب، من نعم االله      الليالي الشاتية هذا فتحت له أبواب وإن وصدت د        

المتنوعة يعني لو كانت العبادات باب واحد، الناس لا شك أنه يحرم منها كثير من الناس، يعني بعض النـاس                
مستعد يجلس جلسة واحدة يقرأ عشرة أجزاء، لكن إذا قام يأتي بركعتين أثقل عنده، وبعـض النـاس عنـده                     

  . ليل نهار لكن ما يبذل درهم أو يصوم يوماًاستعداد يصلي
ليه على كل حال على المسلم الذي فتح له باب من أبوا بالخير أن يلزمه على أن يأتي بجميع ما افترض االله ع                     

 ولا يكلف االله نفساً إلا وسعها ولكـن        ))إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم      (( ويترك جميع ما حرم االله عليه     
 لأن المنهي عنه متصور تركه، بينما المأمور به قد          ؛ ما في خيار ولا مثنوية     ))م عن شيء فاجتنبوه   إذا نهيتك ((

  .يتصور العجز عنه
  :الفقرة الثالثة في العنوان، في عنوان المحاضرة الاعتكاف

 وثبت عنه أنه اعتكف فـي  ، أنه اعتكف واعتكف أزواجه من بعده     -صلى االله عليه وسلم   -وقد ثبت عن النبي     
، وفي العشر الأخيرة من رمضان ثم استقر على ذلك، اعتكافه في العـشر              عشر الأول، وفي العشر الوسطى    لا

مـن  (( البخاري وغيره من حديث أبي هريـرة  ي جاء فيها الحديث الصحيح في       الأواخر التماساً لليلة القدر الت    
 -جـل وعـلا  - تـصديقاً بوعـد االله   احتساباً،وإيماناً )) قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه       

 ]سـورة القـدر  ) ٣([ }لَيلَةُ الْقَدرِ خَير من أَلْفِ شَهرٍ   {واحتساباً لثوابه لا رياء ولا سمعة وليلة القدر شأنها عظيم           
-نبي  ، ال م على المسلم أن يحرص على قيامها      أكثر من ثمانين سنة ليس فيها ليلة القدر، هذه الليلة شأنها عظي           

أحيـا  ((: ، ومفهوم قوله  ه وأيقظ أهل  ،، وأحيا ليله  ليله، وشد مئزره  أحيا  العشر   إذا دخلت    -مالسلاعليه الصلاة و  



 لكـن إذا دخلـت       يخلط العشرين بقيام ونوم؛    -عليه الصلاة والسلام  - أنه لا ينام في هذه الليالي، وكان         ))ليله
 قيام ليلـة كاملـة      -عليه الصلاة والسلام  -ا حفظ عنه    العشر شد المئزر وطوي الفراش وأحيا الليل، مع أنه م         
 لأن فيها ليلة القدر التي شأنها قدرها عظيم عنـد االله            ؛اللهم إذا هذه العشر، وهذه العشر هي أفضل ليالي العام         

، فهي ذات قدر عظيم، أو من يقومها يكون له شأن وقدر عظيم، أو لأنها يقدر فيها ما يكون في                    -جل وعلا -
م، المقصود أنها ذات قدر عظيم وشأن من وفق لقيامها إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن                   أيام العا 

حرم القيام فقد حرم يعني لا أشد من هذا الحرمان، يعني ما يعادل ثلاثة وثمانين سنة ونصف في ليلة واحـدة                     
 لكن الحرمان لا نهاية له، بعض الناس يجلس في المـسجد ويـصلى علـى           ظيم، ولا يحد فضله؛   فضل االله ع  

 على الجنازة، أمثلـة واقعيـة أيهـا         يا أخي لك قيراط قم صلِ مع الناس، قم صلِ         : قولأالجنازة وهو جالس،    
  . لكن من أعظم الحرمان أن يحرم هذه الليلة العظيمةهي من فراغ، الحرمان لا نهاية له؛الإخوان ما 

 تنتقل في ليالي العـشر كـل        حيي هذه الليالي رجاء أن يصيب وهي       ي -عليه الصلاة والسلام  - النبي   ولذا فإن 
  .سنة في ليلة، ولذا جاءت النصوص الصحيحة مختلفة في هذا الباب

رأيت كأني أسجد في صبيحتها على ماء وطين فوكف المسجد ليلـة            ((: جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه     
 ومع ذلـك يقـول   )) صبيحة إحدى وعشرين-عليه الصلاة والسلام-لطين في وجهه إحدى وعشرين ورؤي ا   

أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرهـا فـي الـسبع     ((في الحديث الصحيح  
 ـ    تنتقل قد تكون ليلة إحدى وعشرين       فصح الحديث في إحدى وعشرين إذاً هي       ))الأواخر ون ليلـة   ، وقـد تك
 لكن في السبع الأواخر، سابعة تبقى، خامسة تبقى، سابعة تبقى إذا كـان الـشهر     والأوتار آكد وأرجى؛  ثلاث،  

 وكل هـذا    ،ل، ليلة أربعة وعشرين وهي المرجحة عند أهل البصرة عند أنس بن مالك والحسن البصري              كام
 من نفسه خيـراً     -جل وعلا - ويري االله    ،-جل وعلا -من أجل إيش؟ أن يجتهد المسلم ويتعرض لنفحات االله          

 بإمكانه أن يحددها بليلة محددة ، وإن كان         -عليه الصلاة والسلام  -خلال هذه العشر كلها، وإلا المؤيد بالوحي        
  . أن يحددها ويبينها نعم فتلاحا رجلان فرفعت، يعني رفع تحديدها-عليه الصلاة والسلام-أراد النبي 

كالمات أن ليلة القدر في هذه السنة هي ليلة كذا الحكمـة            ولذا يخطئ بعض من يشيع من خلال الرسائل أو الم         
من إخفائها تزول بمثل هذه التصرفات، ولو كانت الحكمة في تحديدها لحددت، حددت من قبل الشارع المؤيـد    

  .لكن الحكمة من إخفائها كالحكمة من إخفاء ساعة الجمعة من أجل أن يكثر العمل في حياة المسلم، بالوحي
العشر الذي هي أفضل ليالي العام يحرص الإنسان أن يحفظ نفسه فيها، ويضبط أموره، ولا يفرط                هذه الليالي   

   .في هذه الليالي، فشرع الاعتكاف لحفظ هذه الأيام وحفظ هذه الليالي
  .-عز وجل-لزوم مسجد لطاعة االله : وهو في الشرع طول المكث والبقاء ولزوم المكان، والاعتكاف أصله
 يتخذ حجيرة ويعتزل النـاس،      -عليه الصلاة والسلام  -ما تكون في الأعمال الخاصة كما كان        وهذه الطاعة إن  

ولذا أهل العلم قاطبة يعطلون الدروس في هذه الليالي وفي هـذه            ى هذا جرى أزواجه وأصحابه من بعد،        وعل
يتعبـد بالعبـادات   الأيام فلا تجد منهم من يدرس في هذه الليالي وإن كان معتكفاً في المسجد ليخلـو بربـه و               

، فيعمـر هـذه الأوقـات    -جل وعلا-الخاصة اللازمة من صلاة وذكر وتلاوة وتفكر وتأمل وتدبر لكلام االله        
، خلاف ما يفعله بعض من يعتكف في هذه الأيام التي كثرت فيهـا وسـائل الراحـة              -جل وعلا -بطاعة االله   



 من الـصلاة؟ التـراويح والرواتـب         لكن ما نصيبه   ؛وصعب على النفوس تركها بعض الناس يكون معتكف       
؟ يقرأ جزء جزئين ثم     ي شيء؟ ما نصيبه من تلاوة القرآن      والفرائض ولا أكثر ولا أقل، الاعتكاف، معتكف لأ       

يمل وينام، وإلا يكلم الجوال، بعض الناس عنده تلفون، وبعض الناس يزاول حياته العادية يؤتى له بالـصحف             
 لأن الـنفس تحتـاج   لعلم يعطلون تعليم القرآن والسنة؛ إذا كان أهل ا  ؟كافوالجرائد وقراءته للأخبار، هذا اعت    
، بالانجمـاع   ف تقوى هذه الـصلة؟ تقـوى بمثـل هـذا          ، كي -جل وعلا -لتربية، القلب يحتاج إلى صلة باالله       

والانكفاف عن الناس والاعتزال وقطع العلائق، بهذا يؤتي الاعتكاف ثماره، والاعتكاف أقل ما يطلـق عليـه           
  .طول المكث في المكان: ما ينصرف إليه المعنى اللغوي وهوعتكاف الا

إذا دخلت المسجد انوي الاعتكاف ولو لحظة هذا ليس باعتكاف لا لغوي ولا شرعي، هذا لـيس  : أما من يقول 
اعتكاف، ومع الأسف أن يوجد في بعض الاسطوانات في بعض المساجد التي تلي الباب مباشرة نويت سـنة                  

نويت هذه بدعة، إذا جئت مـن       : كاف، هذا اعتكاف هذا؟ أولاً كلمة     ذكر الداخل، نويت سنة الاعت    ، لي الاعتكاف
 مـا   ؟ هذا اعتكـاف   -جل وعلا - لتمكث فيه من أجل أن تعبد االله         -جل وعلا -بيتك قاصداً بيتاً من بيوت االله       

  .يت الصيامنويت الصلاة، نو: ، كما يقولوننويت سنة الاعتكاف، هذه من البدع: يحتاج أن تقول
 لـئلا  ؛فالاعتكاف في العشر الأواخر أفضل من غيرها، ولا يصح إلا في مسجد تصلى فيه صـلاة الجماعـة   

  .يضطر لكثرة الخروج لأداء الصلاة مع الجماعة في المساجد الأخرى، وهذا ينافي مقتضى الاعتكاف
، والأكثر علـى أنـه لا       ضهماشترطه بع  وهل يشترط أن يكون المسجد جامع لئلا يخرج  إلى صلاة الجمعة؟           

 وأن هذا لا يؤثر، فمن اعتكف يلزم المـسجد ويـشتغل   ،مانع من خروجه إلى صلاة الجمعة مرة في الأسبوع       
بالعبادات الخاصة، ولا يخرج إلا لما لا بد منه، لحاجة الإنسان، إذا أراد أن ينقض الوضـوء أو يتوضـأ أو                     

  . لمسجد، يخرج لأنه لا بد منهيأكل إذا كان دخول الطعام والشراب ممنوع في ا
 أنه كان يخرج رأسـه      -صلى االله عليه وسلم   - لأنه ثبت عن النبي      ؛وخروج بعض الجسد لا يخل بالاعتكاف     

لعائشة وهو في بيتها لترجله، خروج بعض البدن لا يخل بالاعتكاف، وليس معنى هـذا أن الإنـسان يجلـس        
خروج بعض البـدن لا يخـل       : كثر وقته في هذا ويقول    ، ويقضي أ  ويطالع الذاهب والرايح  قرب باب المسجد    

  . للحاجة:بالاعتكاف، لا أنا أقول
والاعتكاف يصح في جميع المساجد التي تؤدى فيها صلاة الجماعة ولا يختص بالمساجد الثلاثة كما جاء عن                 

سـورة  ) ١٨٧([ }ن فِي الْمساجِدِولاَ تُباشِروهن وأَنتُم عاكِفُو{ رد عليه -رضي االله عنه-حذيفة لأن ابن مسعود   
 ما اعتكف إلا في مسجده، هـذا        -عليه الصلاة والسلام  -تشمل جميع المساجد، كونه     هذه جنسية   ) لا(و] البقرة

، الأصل أن يعتكف في مسجده، ولا يتصور أن ينتقل إلى بلد آخر ليعتكف به ليبين الجواز، إنما الأصل أن                    لا
  .يكون الاعتكاف في المساجد

 مـن   -عليه الصلاة والسلام  -نساء تعتكف في المساجد أيضاً، تعتكف في المساجد كما اعتكف أزواج النبي             ال
 لكن شريطة أن تؤمن الفتنة، لا تبحث المرأة عن سنة ثم بعـد ذلـك ترتكـب محرمـات،                    بعده في المسجد؛  

رء المفاسد مقدم على جلب     وتتعرض لرؤية الرجال الأجانب، أو يفتتن بها من يفتتن، أو هي تفتتن بالرجال، د             
المصالح، فإذا أُمنت الفتنة ووجد مكان في المسجد بحيث لا يستطيع الرجال الوصول إليه وأمنت هذه الفتنـة                  



فالنساء شقائق الرجال، كما يستحب في حق النساء يستحب في حق الرجال على ألا تضيع ما هو أوجب مـن                    
  .يضاًذلك عليها، المقصود أنه مشروع في حق النساء أ

 وتلاوة كتابه والعبادات    -جل وعلا -أكرر ما ذكرته سابقاً أن على الإنسان أن يحفظ أوقاته ويعمرها بذكر االله              
 وغيـره أنهـم     سلف هذه الأمة وثبت عن مالك     الاعتكاف على النفع العام والخاص،      ويحرص يعني في غير     
 لأن رمضان كما أنـه شـهر        ؛ضان، إقراء الحديث يعطل في رمضان، يعطل في رم        كانوا يعطلون دروسهم  

 فعلى طالب العلـم  ]سورة البقـرة ) ١٨٥([ }شَهر رمضان الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرآن{الصيام والقيام هو شهر القرآن    
 لأن الحـسنة    ؛ وأن يقرأ منه في كل يوم من أيام رمضان أكبر قدر يـستطيع             ،أن يحرص على قراءة القرآن    

أقل تقدير الختمة فيها ثلاثة ملايين حسنة هذا أقل تقدير، يعني على ما عرف من خـلاف  بعشرة أمثالها، يعني  
 -جل وعـلا  -بين أهل العلم في المراد بالحرف، هل هو حرف المبنى أو حرف المعنى؟ لكن ثقتنا بفضل االله                  

يعني إذا جلس   نة  أن المراد به حرف المبنى لا حرف المعنى، فأقل تقدير في الختمة الواحدة ثلاثة ملايين حس               
الإنسان من صلاة الصبح إلى أن تنتشر الشمس يستطيع أن يقرأ القرآن في سبع، إذا أضاف إلى ذلك الظهـر                    

، فـإذا    غير تعب، ومن غير تضييع للمصالح      مثلاً يقرأ نصف ساعة، والعصر مثل، يقرأ القرآن في ثلاث من          
  .تبت عليها آثاركانت القراءة على الوجه المأمور به بالتدبر والترتيل تر

لب مـن اليقـين والإيمـان       قراءة القرآن على الوجه المأمور به تورث الق       : " يقول -رحمه االله -شيخ الإسلام   
  :  يقول-رحمه االله-وابن القيم  "ة وراحة البال ما لا يدركه إلا من فعلهوالطمأنين

ــدى              ــت الهـ ــرآن إن رمـ ــدبر القـ       فتـ

  فــــالعلم تحــــت تــــدبر القــــرآنِ  
  

ولا يعني هذا أن من قرأ من غير تدبر لا أجر له، لا، أجر التدبر والترتيل والاستنباط والعمل قدر زائد علـى     
 والحـسنة بعـشرة   ،من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة ((أجر الحروف المرتب على مجرد قراءة الحروف،        

عجب من طالب ينتسب إلى العلـم     ف )) ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف       آلم حرف؛ : أمثالها، لا أقول  
خيركم من تعلم القرآن    ((، الذي جاء الحث على تعلمه وتعليمه،        -جل وعلا -الشرعي وهو يخل في كتاب االله       

عات وتحصل علـى   القرآن تمكن قراءته في ست سا  يا إخوان  فإذا كانت الختمة التي لا تكلف شيء،         ))وعلمه
أن تقـرأ فـي     ى تمرين، قد تكون في أول الأمر يصعب عليـك           أنت تحتاج إل   لكن متى؟    ثلاثة ملايين حسنة؛  
أن هذه القـراءة    :  لكن مع الوقت تستطيع أن تقرأ في الساعة خمسة أجزاء، ولا يقول قائل             الساعة إلا جزأين؛  

لا تترتب عليها آثاره، عرفنا من يقرأ هذه القراءة ومع ذلكم يبكي وتنحدر الدموع بغزارة من عينيه، فالمسألة                   
نهم  يوفقك، يعني من العلماء الذين أدركتموهم الذين يعملون لدي         -جل وعلا - تمرين، ابذل الأسباب واالله      مسألة

، هؤلاء ملائكة الإنسان إذا عمل ساعة يحتاج إلى يوم ليرتاح، هـؤلاء الـذين               في اليوم والليلة عشرين ساعة    
 يصير لك   ))في الرخاء يعرفك في الشدة    تعرف على االله    (( لكن   ن ساعة باليوم والليلة هم ملائكة؛     عملوا عشري 

لا يمكـن،   ، ثم تأتي مباشرة تتشبه بهؤلاء وبالسلف تقرأ القرآن مثـل قـراءتهم؟              -جل وعلا -تاريخ مع االله    
، يجلسون الإخوان بعد صلاة العصر في رمضان يصلون العصر إلى أذان المغرب             والشواهد على ذلك كثيرة   

هذا تعود القراءة، وذل لسانه بالقرآن، فصار يقـرأ، والقـرآن سـهل             ،  ن تجد بينهم بون شاسع في قراءتهم      لك
 لكن هل من مدكر؟ هذا الإشـكال، مـو المـسألة علـى             ]سورة القمر ) ٢٢([}ولَقَد يسرنَا الْقُرآن لِلذِّكْرِ   { ميسر،



 -جـل وعـلا  - فلا بد أن يكون لك نصيب من كتاب االله   ،، مو بصحيح  هذا متى ما بغيته لقيته    : تقولالفرغة،  
وإذا فرط الإنسان في كتاب االله بماذا يعتني؟ لا سيما طالب العلم، أعرف من طلاب العلم من يقرأ في اليـوم                     
عشرة جرائد، ينتهي من الدوام قبيل العصر، ويمسك الجرائد من صلاة العصر إلى منتصف الليل، ماذا جنـى    

لب العلم، أو إذا صلى العصر وشغل السيارة        هذا؟ وماذا كسب؟ ومع الأسف أن يوجد هذا فيمن ينتسب إلى ط           
ير، العمـر قـص   وطلعات واستراحات، وبعدين،    وهمه يمر فلان وعلان ونبي نطلع، ونبي ننبسط ونستأنس،          

، ليسرك عملك يـوم  -جل وعلا-الأنفاس لا بد أن تستغل فيما يرضي االله        والأيام خزائن وظروف الساعات و    
 أصلاً أو عندك عمل تأتي بصلاة وصيام ثم بعد ذلك تكون قـد فرقتـه           ما تأتي مفلس ما عندك عمل     القيامة، ل 
أتـدرون مـن    ((: الـصحيح يقـول    كما في الحديث     -عليه الصلاة والسلام  -، والنبي   ، فتكون مفلساً  ووزعته
أمثـال  (( :وفي روايـة   ))من يأتي بأعمال  المفلس  ((: المفلس من لا درهم له ولا متاع، قال       :  قالوا ))؟المفلس
 نعم على المسلم أن يحرص على كسب الأعمال، كسب الحسنات، لكن أيضاً عليه أن يحـافظ علـى                   ))الجبال

هذه الحسنات، يأتي ضرب هذا شتم هذا أخذ مال هذا، تكلم في عرض هذا، سفك دم هذا، يؤخـذ هـذا مـن                       
 عليـه، ثـم     تحسناته وهذا من حسناته، وهذا من حسناته ثم بعد ذلك إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وألقي                

، هذه حقوق العباد مبنية على المشاحة، فكيف من يأتي مفلساً مـن  النتيجة يلقى في النار؛ لأن هذه حقوق العباد 
   .هذا وهذا، لا عمل عنده ولا سلم الناس من شره، واالله المستعان

لـى هـذه   فعلينا جميعاً أن ننتبه لأنفسنا، ونحرص أشد الحرص على اكتساب الحسنات وعلـى المحافظـة ع               
الحسنات، هذه الحسنات وهذه المكتسبات مثل ما ذكرنا القرآن فيه ثلاثة ملايين حسنة بإمكـان طالـب العلـم             

 يمكـن   ، مدونة ما  بالراحة اثنا عشر مليون في الشهر نعم، وهذه محفوظة لا يستطيع أحد أن يأخذ منها حسنة               
ن يشاء إلى سبعمائة ضعف إلى أضـعاف         يضاعف لم  -جل وعلا - وإلا فاالله    ،أن تنقص، هذا على أقل تقدير     

 من أيـن هـذه   : ألف حسنة، يعني هل يتصور أن يقول المسلم       ألفيإلى  : كثير، جاء في المسند بخبر فيه مقال      
 لكن الذي يحرم الإنسان نفسه، يعنـي إذا  ما هو صحيح، هذا فضل االله ولا يحد؛الحسنات؟ كل شيء له نهاية،    

؟ ، فتنقطع به الأماني ما يدري إيش يقـول        تمن: ج من النار يقال له    ن يخر كان أدنى أهل الجنة منزلة، آخر م      
لـك  : إي يا رب، قـال    :  فيقول ؟أيكفيك ملك أعظم ملك في الدنيا     :  الدخول من عند الباب ثم يقال له       هو يتمنى 

االله  لكن علينا أن نعمل لأن الصفر لا يقبل الضرب، عليك أن تـري               أعظم ملك في الدنيا وعشرة أمثاله؛     ملك  
 لا يضيع أجر من أحسن عملاً، بل يأخـذ هـذه الأعمـال              -جل وعلا -االله   من نفسك خير، ثم      -جل وعلا -

 وعليه أيـضاً    ،ويربيها لا سيما الصدقات كما يربي أحكم فلوه، فعلى طالب العلم أن يجتهد في كسب الحسنات               
 ثم يفرقها لأدنى سـبب،  ،عهاأن يحرص على المحافظة على هذه الحسنات، فلا يجمع الحسنات ويتعب في جم        

ويفرقها على من؟ هل تتصور أن الإنسان يفرق حسناته على أحبابه وأحب الناس إليه؟ لا، العكـس يفرقهـا                   
  . فاالله المستعان،على أناس لا يحبهم ولا يحبونه، زيادة في النكاية

 لأنني إذا أطلت ترك     ؛لصلاةأنا إمام مسجد فهل لي أن أخفف صلاة التراويح ترغيباً للمأمومين با           : هذا يقول 
  عام للفرض والنفل أم خاص في الفرض؟)) قوماً فليخففمن أم(( :بعضهم الصلاة معي، وهل حديث



 فيهم السقيم والضعيف وذا      لأن ؛ لكن ينبغي ملاحظة المأمومين ومراعاة أحوالهم      الأصل أنه سيق في الفرض؛    
- لكن كما قال الشيخ سعد بـن عتيـق           ويتخولون بها؛ العبادة،  ، تراعى أحوالهم، وتؤلف قلوبهم على       الحاجة

 هذا ليس فيه حجة للنقارين، ومـع  )) فليخفف قوماًمن أم((الحديث ليس فيه حجة للنقارين،      : "-رحمة االله عليه  
هذا فلان أول من يطلع من المسجد، ويكفيه أن يـصلي           : الأسف أنه يوجد من الأئمة أنه يكفيه أن يقول الناس         

ة تـؤتي    لأنه أول من ينصرف من الصلاة، هذا ليس بأدب، على الإمام أن يصلي صلا              ؛فخلفه عشرة صفو  
، ويستحب أهل العلم أن     قرآن، عليه أن يعظ الناس بالقرآن     ، وعليه أن يعظ الناس بال     ثمارها وتترتب عليها آثار   

أجـزاء، قرأهـا   يسمع الناس القرآن كاملاً، العام الماضي شخص انتهى رمضان وهو ما دخل المائدة، خمسة           
 وتـذهب لبهـا     ،، ولا تنقر الـصلاة     تمل الناس   فلا هذا ولا ذاك، لا     ، في ركعة  -عليه الصلاة والسلام  -النبي  

 لأن القرآن من أعظم ما يوعظ به الناس، فـإذا قـرأت   ضيع أثرها على من جاء ليصلي خلفك؛  تو ،وخشوعها
   .رك، لا تمل الناس في التطويلقراءة تؤثر في الناس ترتبت الآثار على الصلاة، فتوسط في أم

إلى وقت قريب أنا صليت وراء إمام الآن هو من كبار أهل العلم قرأ في ليلة خمسة أجزاء، في صلاة التهجد                     
ة، خمسة أجـزاء، الآن  من الهيئ وهو الشيخ الآن موجود ومن الكبار        ،يعني من ثلاثين سنة، قرأ خمسة أجزاء      

 الصلاة، كم الليالي التي فيها تهجد؟ هـي عـشر      يملون الناس : جد، ويقول ون جزأين في صلاة الته    يا االله يقرأ  
 -جـل وعـلا  -ليالي، لا أكثر ولا أقل، أو تسع، ينبغي أن تستغل مثل هذه، والملاحظ أن الذي يتعامل مع االله  

ده علـى  عو هذا شيخ كبير ما يستطيع القيام، وهذا شاب نمسه الليلة ن:في القيام هو القلب وليس البدن، ما تقول    
 لب، أنا أدركـت شـيخاً جـاز المائـة،          هو الق  -جل وعلا -، الذي يتعامل مع االله      ونمرنه على طول القيام لا    

ويصلي صلاة التهجد خلف شخص قراءته غير مشجعة يعني صوته غير مشجع، فلما صلى فـي ليلـة مـن             
 الأخيرة لمـاذا؟ لأنـه سـمع        وقد اعتاد أن يصلي في كل تسليمة بجزء من القرآن خفف في التسليمة             ،الليالي

 فظن أنه تأخر، فلما سـلم هـذا         ،مسجد يؤذن، والعادة أنه إذا سمع الأذان معناه أن المسجد انتهوا من الصلاة            
يا عبد االله لما جـاء وقـت النـزول    : الإمام اتجه إليه هذا الشيخ الكبير باللوم، اسمه عبد االله هذا الإمام، يقول     

 الحمـد   : وإذا سلم قال   ، الحمد الله راح ركعة    :ظر الساعة وإذا سجد الإمام قال     ضيعت صلاتنا، وتجد الشاب ينا    
الله تسليمة انتهينا، ما بقي إلا القليل، وهو شاب يبي يطلع ويقف عند باب المسجد ساعة يسولف، فالذي يتعامل                   

  . واالله المستعان، وليس البدن، فعلى الإنسان أن يلاحظ هذه الأمور،حقيقة القلب
عاة الإمام لاجتماع جماعة في صلاة التراويح لتخفيف الصلاة خشية أن ينفروا حيث تـرون أنـه        مرا: يقول

  هو الأولى أو التطويل والحرص على ختم القرآن في رمضان؟
 وكانوا يختمون ثلاث مرات في الشهر، ثلاث مـرات يختمـون فـي              ،يحرص على ختم القرآن في رمضان     

 لا نهاية   ،تصروا على مرتين، والآن التخفيف ماله نهاية أيها الإخوان         ثم اق  ،الشهر، ثم صاروا يختمون مرتين    
له التخفيف، يعني يوجد إمام في منطقة لا نحتاج أن نسميها يقرأ آية واحدة في الركعـة، آيـة واحـدة فـي                       

 النـاس  مـن أم ((الركعة، انتهى رمضان وهو ما أنهى البقرة، مشكلة هذه، لا شك أن الأمر النبوي مقدم على     
 قرأ في الفريضة قرأ الطور، وقرأ قاف واقتربت، وقـرأ           )) الناس فليخفف  أيكم أم ((:  لكن الذي قال   ))فليخفف

 وسورة الإنسان، يعني التخفيف نسبي، ليس معنى التخفيـف أنـك تنقـر         معة والمنافقون، وقرأ آلم السجدة    الج



 ))أيكـم أم النـاس فليخفـف     ((يـضة لا     لكن في المقابل ما جاء من صلاة معاذ تفتتح البقرة في الفر            الصلاة؛
صحيح رحمـة   " ليس في الحديث حجة للنقارين    : "-رحمة االله عليه  -فالأمور نسبية، ومثل ما قال الشيخ سعد        

  .االله عليه
للإمام أن يختم القرآن في صلاة التراويح، وهل على الإمام أن يراعي حال من خلفه مـن       الأفضلهل  : يقول

  ؟اصالمأمومين، أم هذا خ
  .عم كونه يحرص على أن يسمع الناس القرآن كاملاً هذا نص كثير من أهل العلم على أنه مطلبن

علمني رسـول االله    " وغيره بن علي الذي رواه الترمذي       قنوت الوتر في حديث الحسن    ما صحة لفظ    : يقول
   وهل يصح في القنوت حديث أفيدونا؟"كلمات أقولهن في صلاة الوتر

ازل فهو في الصحيح، أما قنوت الوتر فجاء فيه حديث الحسن بن علي  صححه جمـع    أما القنوت ، قنوت النو    
 لكنه أقل ما يقال فيه أنه حسن، وعليه عمل الصحابة، على خلاف بيـنهم               منهم النووي وغيره؛  من أهل العلم    

  . يقنت في جميع العام، أو في رمضان، أو في النصف الأخير من رمضانهل
  ؟دعاء ختم القرآن يدل على مشروعية هو أثر أو نحوهل ورد حديث صحيح أ: يقول

 ـ          ،أما خارج الصلاة فعند ختم القرآن دعوة مستجابة         ه وهذا ثابت عن ابن عباس وغيره، وكان أنس يجمع أهل
 لكن داخل الصلاة يحتاج إلـى نـص، ولا   ن، هذا خارج الصلاة ما فيه إشكال؛عند ختم القرآن فيدعوا فيؤمنو   

وعلـى  " كان أهل مكة يفعلونـه : " مشروعيته بصلاة التراويح قالة الإمام أحمد في  أعرف نصاً يخصه، وعمد   
، الـوتر   اء الختم هو مظنة ومكان للـدعاء      كل حال لو جعل ختم القرآن في الوتر وصار دعاء القنوت مع دع            

  .مكان للدعاء فيجتمع بهذا ما أراده الإمام أحمد مع تشريعه بكونه في القنوت
 لكن لو ذهبـت إلـى   ؛ضل من قام مع الإمام فضل صلاة التراويح حتى ينصرف الإمام      ف من المعروف : يقول

   البيت هل لي أن أصلي مثنى مثنى، أم أقرأ القرآن وأداوم على الأذكار مع العلم أني أريد أيهما أفضل؟
 صلي أو يـذكر االله  فإذا ذهب إلى بيته هل ي      ،المسألة افترضت الآن في شخص صلى مع الإمام حتى ينصرف         

 الذاكرون االله كثيراً    ...سبق المفردون (( ء من النصوص الكثيرة ما يدل عليه      ؟ ينوع، فالذكر جا   أو يقرأ القرآن  
 المقـصود أن الـذكر     ]سورة الكهف ) ٢٨([}واصبِر نَفْسك مع الَّذِين يدعون ربهم بِالْغَداةِ والْعشِي       { ))والذاكرات

 في مقدمة الوابل الصيب أكثر مـن مائـة فائـدة للأذكـار،              -رحمه االله تعالى  -م  شأنه عظيم، وذكر ابن القي    
عليه وعلى نبينـا    -والأذكار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير غراس الجنة، غراس الجنة، عن إبراهيم             

وأن غراسـها    ، وأخبرهم أن الجنة قيعان    ،يا محمد أقرأ أمتك مني السلام     ((:  أنه قال  -أفضل الصلاة والتسليم  
   ))التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير

ــاغرس   ــان ف ــا القيع ــمعت بأنه ــا س   أو م
      وغراســــها التــــسبيح والتكبيــــر  

  

ــاني      ــان الفـ ــذا الزمـ ــشاء بـ ــا تـ   مـ
ــرحمنِ ــد للـــ ــد والتوحيـــ   والتحميـــ

  

 لا إلـه  : ، ولا يكلف المسلم شيء، يعني من قال       نه عظيم وفضله جزيل ولا يكلف شيء      المقصود أن الذكر شأ   
ن كمـن    عشر مرات كا    يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير       إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد         

 يحيي ويميـت    ، وله الحمد  ،لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك         : من قال أعتق أربعة من ولد إسماعيل،      



، حرز  كر من حرز للإنسان    هذا الذ   مائة مرة ، شوفوا الأجور وما يترتب على مثل         وهو على كل شيء قدير،    
كلمتـان خفيفتـان علـى      ((  االله وبحمده، سبحان االله العظيم     لكن الحرمان، هذه تقال في عشرة دقائق، سبحان       

سبحان االله وبحمـده   )) حبيبتان إلى الرحمن، سبحان االله وبحمده سبحان االله العظيم، ثقيلتان في الميزان  ،اللسان
)) سبحان االله وبحمده مائة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبـد البحـر  : من قال في يومه ((مائة مرة،   

 سبحان االله وبحمده مائة مرة، تـستغفر مائـة          :هذه كم تحتاج إلى يوم؟ أو تجلس العصر بدقيقة ونصف تقول          
أحـد   وجاء الوعد الثابت تقرأ قل هو االله         ، عشر مرات  -عليه الصلاة والسلام  -مرة بدقيقة، تصلي على النبي      

عليـه  -، والنبـي    ، كلها ما تحتاج إلى شيء، كل هذه الأمور ما تحتاج من يومك ولا ربع ساعةِ               راتعشر م 
 -عليه الصلاة والـسلام - يحفظ عنه في المجلس الواحد أكثر من سبعين أنه يستغفر، ويقول       -الصلاة والسلام 

إنه ليغان علـى    ((:  الله، وأتقاهم يقول   وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو أعلم الناس وأخشاهم             
- فكيف بنا الذي لا ننفك من مزاولة ما لا يرضـي االله  )) وإني لأستغفر االله في اليوم أكثر من مائة مرة     ،قلبي

كتاب االله نصيباً وافراً من يومه، ولا يجعله         وأن يجعل ل   ، فعلى الإنسان أن يحرص على الأذكار      !؟-جل وعلا 
لعلنا نجمع الـوردين  : أنا الآن أنا مشغول نتركه في الليل، إذا جاء الليل قال: تركه وقال  لأنه إذا    على الفرغة؛ 

، ما تترك له الفضلة، مـا تقـرأ القـرآن،           ذا ما فرغت للقرآن من سنام الوقت      في يوم واحد، ما يمشي هذا، إ      
يارة وقرأ، وأنهى حزبـه  عرفنا ناس اهتموا بهذا الأمر حتى أن منهم وهو مسافر إذا جاء وقت القراءة لبق الس    

 عليها، أي شيء نفوته، فتشتغل بأنواع العبادات من الـصلاة والـذكر             ن القرآن وكمل واصل، الدنيا ملحوق     م
  .صلة الأرحام أيضاً، ينبغي أن يهتم لها طالب العلم في هذه الليالي المباركةووالتلاوة وغيرها، 

  عن ظهر قلب إذا كان حفظه ضعيفاً؟أو  من المصحف أيهما أفضل للإمام في صلاة التراويح أن يقرأ: يقول
- لأن الحنفية يخالفون في حكم القراءة مـن المـصحف، وعائـشة    ؛على كل حال الأصل أن يقرأ من حفظه  

- يقرأ من المصحف، والجمهور يقيسون القراءة من المصحف بحمـل النبـي        اتخذت إماماً  -رضي االله عنها  
 وإذا سـجد    ، وإذا ركـع وضـعها     ،، فإذا قام حملها    في الصلاة  ينب وهو  أمامة بنت ز   -عليه الصلاة والسلام  

 إذا كـان     لكن الأكمل للإمام أن يقرأ مـن حفظـه         ا؛وضعها، المقصود أن القراءة من المصحف لا شيء فيه        
  .مصحفه يقرا من الحفظه ضعيفاً وكثرت أخطاؤ

 ويتركون المـساجد    ، أصواتهم يوجد من بعض طلاب العلم من يتقصد الصلاة عند أئمة عرفوا بحسن           : يقول
   فما حكم عملهم؟ي بجوارهمالت
ه عن أن يتهم    ت وارتفعت منزل  ،هذا إذا لم يكن في نفس الإمام الذي بجواره ولا الجماعة جماعة المسجد شيء              

-حديث ابن عباس الذي فيه أن رسول االله         " يتبع الأنفع لقلبه  : "لاة مثل هذا كما قال الإمام أحمد      بأنه يترك الص  
 صلى الليل خمسة عشر ركعة، هو عد صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين                -لى االله عليه وسلم   ص

  .ثم ركعتين ثم ركعتين، ست أو سبع ثم أوتر هذا في البخاري
   ولكن أحياناً لا أحس بلذة العبادة فما الحل؟،أنا أقوم أحياناً الليل: يقول

 كثير من الناس، الفرائض التي على الإنسان أن يعنى بهـا، كثيـر          هذه مصيبة الجميع، هذه الذي يشترك فيها      
، يدخل في المسجد ويخرج كأنه داخل       لاً عن أن يخرج بالعشر أو بالربع       فض ،من الناس لا يخرج منها بشيء     



 واالله  ، والإكثار من الفضول، هذا هو السبب      ،، ما يحس بأدنى تحرك للقلب، وسببه التخليط في المكاسب         مقهى
 ويحضر قلبه بقدر استطاعته، ويصدق اللجـأ       ،، ويتفكر سان أن يحرص على تدبر ما يقرأ      ان، فعلى الإن  المستع

  . في أن يحيي قلبه-جل وعلا-إلى االله 
سمعت أن قيام الليل جماعة في غير رمضان بدعة، فهل يقاس عليه الاعتكاف جماعة في رمـضان                 : يقول

  وكذلك الاجتماع للفطر في غير رمضان؟
 -عليه الصلاة والسلام  -ي غير رمضان جماعة، قيام الليل في غير رمضان جماعة ليس ببدعة، النبي              القيام ف 

 ـ   ة فـي  صلى بابن مسعود، صلى بابن عباس في غير رمضان، وصلى بأنس واليتيم والعجوز من ورائهم نافل
 جماعة هذا الذي محـل   لكن كونه ديدن الإنسان في عمره كله لا يصلي الليل إلا   النهار، فالتجميع ليس ببدعة؛   

 إيـش   جماعة في رمضان؟ الاعتكـاف جماعـة  نظر، أما كونه يحصل أحياناً فلا، فهل يقاس عليه الاعتكاف    
 لا، الأصل أن ينزوي الإنسان      ، يعني يجتمع عشرة عشرين في غرفة واحدة ويضيعون أوقاتهم         ؟معنى جماعة 

 وأبعـد عـن   ، فهذا يكون أجمع لقلبه   ، مستقلة  أو في غرفة   ، أو يحتجر حجيرة إن تيسر     ،في زاوية في المسجد   
 لكن إن لم يتيسر إلا غرف يسير يجتمع فيها خمسة سـتة علـى أن يحرصـوا علـى                    ، وأحفظ لوقته؛  الرياء

 يشمل أن يفطر معه     ))من فطر صائماً  (( ع للفطر في غير رمضان ما فيه شيء       استغلال الوقت، كذلك الاجتما   
  .يشمل أيضاً أن يدفع له فطوراً يفطر عليه في بيته وهذا فيه نوع اجتماع، و،على مائدته

   داخل الصلاة؟ما الدليل على ختم دعاء القرآن: يقول
  .هذا ما عليه دليل فيما أعلم

جرت عادة بعض الأئمة في العشر الأواخر من رمضان تقديم تسليمتين لتكون مع صـلاة التـراويح                  : يقول
  فهل لهذا العمل أصل في السنة؟

 لأنها تهجـد،    ؛، يصلون خمس تسليمات خفيفة، ثم يصلون تسليمة ثقيلة        الذي يجعلهم يصنعون هذا   لا أدري ما    
 إيش الفرق بينها وبين التسليمة التي قبلها؟ لا أعرف له أصلاً، هم يريدون أن يخففـوا مـن   ؟إيش معنى تهجد 

ل، فإما أن تقتصر علـى       وهي أفضل من صلاة أول اللي      ،صلاة آخر الليل، علماً بأن صلاة آخر الليل مشهودة        
الصلوات الخفيفة في أول الليل، ثم بعد ذلك تصلي في آخر الليل صلاة ثقيلة مناسبة لوقت النزول، أو تجعـل                    

لا أريد أن أصلي أكثر من إحدى عشر، تصلي ركعتين بعـد صـلاة              : الصلاة كلها ثقيلة، إذا كنت تريد تقول      
 وتترك ثلاث في آخـر الليـل، أمـا بهـذه          ، تصلي تسليمتين   ما هي بتراويح،   ،الفريضة في أول الليل ثقيلتين    

يعني في الرياض   ، موجود   ى موجود قبل أربعين أو خمسين سنة      الطريقة لا أعرف له أصل، وهو موجود، حت       
 ولكن لا أعرف له أصـلاً، ولا أدري مـا         شيء من صلاة التهجد مع التراويح؛      رنونوفي القصيم موجود، يق   
  . وهذه بنصف ساعة، هذه بخمس دقائق؟مسة والسادسةالفرق بين التسليمة الخا

 فهل الأفضل الجهر بالقراءة أو السر، وكذلك        جلسفي بيت فأردت قيام الليل وأنا أنام في الم        إذا كنت   : يقول
  ؟شغل الإنارة أو تركها مغلقة أفضلت

الإخـلاص ألا تـشعل      لا تحتاج الإنارة وخشيت من إيقاد المصابيح أن يشعر بك أحد، فالأقرب إلى               إذا كنت 
  .الإنارة إذا لم تحتج إليها، وكذلك رفع الصوت يكون بين الجهر والسر



 والثناء عليه، ما يفعل المأموم يرفـع يديـه          عندما يبدأ الإمام بالدعاء، هو يبدأ بتمجيد االله وتحميده        : يقول
  ويسبح مع كل تحميدة وثناء؟

  .ديهلدعاء يرفع ي اليدين للدعاء، إذا شرع الإمام لرفع
  ؟د االله أو بما جاء في حديث الحسنهل يبدأ بحم: يقول

 أو فـي  ، دعاء ومحله من الصلاة فـي الـوتر        ، وليس بتوقيفي القنوت   ، أدعية القنوت  حديث الحسن يدخل مع   
  .الفرائض عند النوازل، وليس فيه حد معين بحيث يتعبد به، فيطلب ما يحتاج إليه الخاص والعام

عض الليالي مثل من سافر بعض الليالي ولم يستطع القيام هل له الفضل الـوارد               هل من ترك قيام ب    : يقول 
  ؟))من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه((: في قوله

 لكن في   كان يعمله مقيماً، وكذلك إذا مرض؛     على كل حال من سافر وله عمل يعمله في الحضر، يكتب له ما              
  . في العمل الصالح ولو كان مسافراًمثل هذه الليالي لا يفرط

يوجد مسجد خارج حارتنا ويبعد حوالي عشر دقائق بالسيارة وإمامه حسن الصوت ويطيل في قيامه               : يقول
  ومناسب لي جداً لحصولي فوائد عظيمة كالخشوع وتدبر القرآن فهل ذهابي جائز؟

 فيه ولا كراهة لشيء مـن أفعالـه، إمـام            وهو الأنفع لقلبك، على أن تشعر الإمام أنك ما تركته زهداً           ،جائز
  .مسجدك القريب منك، لتستمر المودة والمحبة التي من أجلها شرعت الجماعة

  أفضل صلاة التراويح مع الإمام أول الليل أو تأخيرها آخر الليل في البيت؟هل : يقول
  .هذا سبق الحديث عنه

وات الحسنة للأئمة مما أدى إلى تطريب بعض        انتشرت في هذه الأزمان عند بعض الشباب تتبع الأص        : يقول
  الأئمة لأصواتهم وتلحينها تلحيناً يشبه الأناشيد؟

رح المنهال بن عمر لكونه يقرأ القرآن بالتلحين، ليس معنى التلحـين أنـه     وج ،على كل حال التطريب ممنوع    
لـصوت بـالقرآن مطلـوب       لكن تزيين ا    الزائدة، وهذا أمر مخترع ومبتدع؛     يغني، لا، لكن يمد بعض المدود     

ما أذن االله بشيء ما أذن لنبي تغنـى  (( )) بالقرآنليس منا من لم يتغن(( ))زينوا القرآن بأصواتكم ((: وجاء فيه 
  .المقصود أن تحسين الصوت مطلوب)) بالقرآن

ا تأثرت  نه صوتاً، فأنا م   إذا تأثرت من تحسين الصوت ولم أتأثر بالقراءة نفسها من إمام أقل م            : وقد يقول قائل  
، وهذه مسألة تـشكل     تأثرت بالقرآن المؤدى بهذا الصوت     أنت   ،لا يا أخي  : ، نقول  تأثرت بالصوت  ، أنا بالقرآن

 أتأثر، وأسمعها مـن فـلان       ، ولا ة الواقعة من فلان ما كأنها قرآن      أنا أسمع سور  : على كثير من الناس، يقول    
ى بهذا الصوت، ولـذا أمرنـا بتـزيين الـصوت     أنت ما تأثرت بالصوت، تأثرت بالقرآن المؤد: ، نقول فأتأثر

  .بالقرآن
ما رأيك من تتبع الأصوات خلال صلاة التراويح والقيام، والذهاب إلى المساجد البعيدة، ولـذلك هـل            : يقول

  صحيح عشق الأصوات مثل عشق الصور، ومن يتعبد بها فقد شابه المتصوفة؟
يقتـه  ، أما إذا أدى ذلك إلى إخراج القرآن عن حقحقيقتهتزيين القرآن بالصوت بما لا يخرج القرآن عن  : نقول

، بعض الناس يجلب من هذه المحدثات التي الأصل عـدمها فـي العبـادات         أو حصل منه زيادة في الحروف     



 والأصل عدمها، فإذا قامت الحاجـة الداعيـة         ،يعني مكبرات الصوت، يجلب منها وهي على كل حال محدثة         
 لكن تبقى أن الحاجة تقدر بقدرها، يأتي إمام خلفـه           وهو المفتى به والمعمول به؛    لذلك لا مانع من استعمالها،      

، هـذا لا يليـق أبـداً    و يأتي بمؤثرات صوتيه تردد ورائهيأتي بمكبرات بعشرات الألوف، أ  وخمسة أشخاص   
  .بالصلاة، هذا تلاعب

تدبرة مع قراءة التفـسير لمـا   هل الأفضل قراءة القرآن السريعة في رمضان، أم القراءة المتأنية الم      : يقول
  يشكل؟

ء مـع  هذا يقصد في خارج الصلاة، يختلف أهل العلم في كثرة المقروء مع السرعة في القراءة، أو قلة المقرو              
 فـيمن أراد أن  -يا إخوان- ؛ لكن المسألة مفترضةهذه مسألة خلافية بين أهل العلم     التأني في القراءة والتدبر؛     

 أيهما أفضل؟ هذا محل الخلاف، ما هـو بـالخلاف فـي             ؟ أو يقرأ جزأين   أجزاءيقرأ ساعة، هل يقرأ خمسة      
 هذا ما فيه خلاف، الترتيل أفـضل إجمـاع، ومـع ذلـك     ؟شخص يريد أن يقرأ خمسة أجزاء هز وإلا ترتيل        

  .فالجمهور على أن الترتيل والتدبر أفضل من مجرد الهذ
 لكن أجر التدبر والترتيل أعظم، يمثل       ة الحروف؛  لأن الأجر مرتب على كثر     ؛نعم أجر الحروف في الهذ أكثر     

ابن القيم هذا الكلام بمن أهدى درة واحدة قيمتها مرتفعة جداً واحدة، هذا ختم مرة بالتـدبر والترتيـل، ومـن           
 التدبر والترتيـل   كل على خير، والأفضلر أقل من هذه الدرة، وعلى كل حال أهدى عشر درر قيمة هذه العش     

يترسـل، فعلـى    يصعب عليـه أن  ن الإنسان إذا تعود على الهذ لأكن المسألة مسألة تعود؛ل ولو قل المقروء؛ 
الإنسان أن يقرأ على الوجه المأمور به من أول الأمر، وإذا كان في الأوقـات الفاضـلة والأمـاكن، أمـاكن         

م أنهم يختمون   من السلف يفعله، أثر عنه     المضاعفات، وأراد أن يكسب أكبر قدر من الحسنات، فله ذلك وكثير          
   .واالله أعلمل يوم، ك

  .وعلى آله وصحبه أجمعينعلى عبده ورسوله نبينا محمد وبارك وصلى االله وسلم 
  


